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طــوع الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد، لأكــثر مــن ســنة، كل مؤســسات الدولــة دون اســتثناء لإنجــاح
ــا ــامج حكمــه الســلطوي، رغــم أن البلاد تشهــد وضعً ــات التشريعيــة المبكــرة، لأهميتهــا في برن الانتخاب
ــا واجتماعيًــا حرجًــا كــان مــن الأولى الــتركيز عليــه لتجــاوزه أو بدرجــة أقــل محاولــة الحــد مــن اقتصاديً

تداعياته على المواطن.

في أغلب خطب الرئيس سعيد، كان التركيز على هذه الانتخابات، ليس لأهمية البرلمان القادم – فهو
منزوع الصلاحيات – وإنما رغبة من سعيد في إضفاء مزيد من الشرعية على برنامجه الأحادي القائم

على حكم الفرد الواحد.

رغـم كـل ذلـك، كـان مصـير هـذه الانتخابـات المبكـرة الفشـل، وظهـر ذلـك في نسـب العـزوف والمقاطعـة
الكــبيرة في كلتــا الــدورتين، وأيضًــا في خســارة أغلــب مسانــدي الرئيــس وعــدم تمكنهــم مــن الصــعود

للبرلمان، وقد كانوا يظنون أن الطريق معبدة لذلك.

تط هذه المعطيات العديد من التساؤلات، لعل من بينها: هل يتلقى سعيد الرسالة التي أرسلت
لــه في ظــرف مضمــون الوصــول ويعــدل الأوتــار أم أنــه مــاض في طريقــه غــير مكــترث بأحــد؟ الأمر ذاتــه

بالنسبة لقوى المعارضة، كيف ستتعامل مع هذه النتائج؟ هل سيتم استثمارها أم ستمر كغيرها؟
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يع فشل ذر
 عقـب الإعلان عـن نسـب التصـويت في الـدور الأول للانتخابـات التشريعيـة المبكـرة الـذي نظـم يـوم
ديســمبر/كانون الأول المــاضي، أطــل الرئيــس ســعيد علــى التونســيين قائلاً: “نســبة المشاركــة لا تقــاس

فقط بالدور الأول بل بالدورتين”.

يــة وفــق ســعيد فــإن نســبة التصــويت تحتســب بجمــع النســب خلال الــدورتين، دعنــا إذا نطبــق نظر
الرئيس، ونجمع نسبة التصويت في الدور الأول التي كانت .% والنسبة في الدور الثاني التي لم
تتجــاوز .%، مــا يعــني أن النســبة .%، ولنقل فرضًــا أن هــذه المعطيــات صــحيحة، فلــم
تتجاوز نسبة التصويت خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس ربع عدد التونسيين الذين يحق
لهـم المشاركـة في هـذا الاسـتحقاق الانتخـابي رغـم المجهـودات الكـبيرة الـتي بذلتهـا مؤسـسات الدولـة في

ذلك.

يات الرياضية المبرمجة تم تعطيل الدراسة قبل يوم من موعد الانتخابات، كما تم تأجيل مواعيد المبار
نهاية الأسبوع، ومنحت شارات تنقل في الطريق السيارة مجانًا، كما تم جلب المسنين من دور الرعايا،

وتجندت كل المؤسسات مع ذلك ظلت النسبة ضئيلة.

تعتبر نسبة .% وقبلها .% من أقل نسب التصويت في العالم، إن لم تكن أقلها، ما يعني
أن التونسيين سئموا من هذه العملية الانتخابية ومن المسار الذي اعتمده سعيد منذ انقلابه على

. دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية في يوليو/تموز

مــع ذلــك، شكــك مراقبــون مســتقلون للانتخابــات، في الإحصــاءات الرســمية لنســبة الإقبــال واتهمــوا
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات، فيما
نفت الهيئة حجب الأرقام وقالت إن مسؤولي مراكز الاقتراع كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يمكنهم

التعاون مع المراقبين.

أبرز أصدقاء سعيد الذين خسروا في هذه الانتخابات، هو أحمد شفتر، المدافع
عن فكرة “البناء القاعدي”

علـى امتـداد ثلاثـة أسـابيع، بقيـت الحملـة الانتخابيـة باهتـة كمـا كـانت عليـه في الـدور الأول، ولم تعـرف
 ــا، عكــس مــا كــانت عليــه الأجــواء خلال الانتخابــات السابقــة ســواء في تــونس تنافسًــا انتخابيً

. أم حتى في الانتخابات البلدية سنة ، أم  أم

كبر من كثر المشاركين في هذا الدور الثاني من الانتخابات، إذ سجلت الفئة العمرية أ ويعتبر كبار السن، أ
 سنة نسبة مشاركة قدرت بـ.%، فيما كان إقبال الشباب محدودًا، إذ لم تتجاوز النسبة لمن



.%. سنة و  هم بين

فشل مساندي سعيد في الوصول للبرلمان
لم تكـن نسـبة المشاركـة ونسـبة العـزوف والمقاطعـة العاليـة الـتي سـجلتها الانتخابـات التشريعيـة المبكـرة،
الصدمة الوحيدة التي تلقاها سعيد في هذا الخصوص، فأغلب أنصاره فشلوا أيضًا في حشد الشا

خلف مسارهم السياسي.

اســـتطاع التونســـيون حـــشر الرئيـــس ســـعيد وجمـــاعته في الزاويـــة، إذ لم يمنـــح المشـــاركون في هـــذا
الاستحقاق الانتخابي أصواتهم لجماعة قيس سعيد، وقطعوا طريق باردو أمامهم، لعدم اقتناعهم

ببرنامجهم، أي برنامج سعيد.

مــا يعــني أن حــتى المشــاركين في هــذه الانتخابــات، لم يشــاركوا اقتناعًــا بأهميتهــا وأهميــة برنــامج قيــس
ســعيد، وإنمــا شــاركوا لأســباب أخــرى، فــإن كــانوا مقتنعين ببرنــامج الرئيــس لكــانوا صوتــوا لجمــاعته

ومنحهم مفاتيح برلمان باردو.

أبــرز أصــدقاء ســعيد الذيــن خسروا في هــذه الانتخابــات، هــو أحمــد شفــتر، المــدافع عــن فكــرة “البنــاء
القاعــدي”، وهــو مبــدأ ينــوي، بمجــرد انتخــابه، تطــبيقه في دائــرة جرجيــس (جنــوب)، لكنــه فشــل في

الحصول على أغلبية الأصوات، ولم يتجاوز عدد المصوتين له آلفي شخص.

يرى المحلل السياسي التونسي سليم الهمامي في حديث لـ “نون بوست”، أن فشل جماعة سعيد في
يـة فشلهـم لا الوصـول للبرلمـان، يعتـبر “ضربًـا لسرديـة الرئيـس وأنصـاره بشأن شعـبيته المزعومـة، وتعر

شعبيًا فقط بل على كل الأصعدة”.

ماذا بعد؟
ــا لا يمكــن إخفــائه لا بالخطابــات الشعوبيــة فارغــة يعً “المؤكــد أن المحطــة الانتخابيــة شهــدت فشلاً ذر
المحتوى أو عبر البروباغندا الإعلامية التافهة”، وفق المحلل السياسي التونسي سعيد عطية، لكن في

الوقت ذاته تساءل عطية “هل فهم الرئيس الرسالة؟”.

الإجابة وفق عطية، كانت بالنفي طبعًا، إذ قال في حديثه لـ “نون بوست”: “المؤكد أن الرئيس مستمر
في مشروعه ولا ينصت لأحد ولا تهمه لا لغة الأرقام الانتخابية أو الاقتصادية، وبالنسبة له كل هذا

يند في إطار مؤامرة كونية على برنامجه الخارق للعادة”.

ويؤكد عطية في حديثه أن الرئيس سعيد “لن يتزح ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، فهو لا يلق بالاً



لفشل المحطة الانتخابية، ومصر على مواصلة تنزيل برنامج حكمه السلطوي دون اكتراث بأي شيء”.

في مقابل ذلك، يرى عطية أن فشل المحطة الانتخابية يمثل “سردية جديدة قابلة للترويج الإعلامي
خاصــة الخــارجي بالنســبة للمعارضة”، مســتدركًا بــالقول “مع ذلــك لــن تســتطيع المعارضــة اســتغلال

.”هذه الفرصة ولن تكون قادرة على تغيير الموازين داخل الشا

أضاف محدثنا “قدرة المعارضة في التغيير شبه منعدمة لعدم قدرتها على تجديد نفسها من ناحية
ونظرًا للإكراهات الاقتصادية القاسية التي جعلت المواطن يكره السياسة والسياسيين بصفة عامة،

ما يعني أن الواقع لن يتغير في المدى القريب”، وفق قوله.

يقاسـم سـليم الهمـامي سـعيد عطيـة هـذا الـرأي، إذ يقـول لــ “نـون بوسـت” إن “رغـم ضبابيـة الأمـور
ومواصلة سعيد قيادة تونس نحو المجهول، ورغم الضربات المتتالية لنظام الرئيس الأوحد، ليست

هناك أي بوادر انفراج على المدى القريب”.

وتطــالب أغلــب الأحــزاب التونســية، الرئيــس قيــس ســعيد بــالجلوس إلى طاولــة الحــوار علــى أســاس
دستور ، لوضع حد للأزمات التي تشهدها تونس، ومست كل القطاعات، فأي تأخير في الحوار

ستكون نتائجه وخيمة على البلاد، لكن سعيد لا يصغ لأحد.

كثر، مــا يفرض علــى ســعيد كــثر فــأ يبــة، لكــن الضغوطــات تــزداد أ صــحيح أنــه لا توجــد بــوادر انفــراج قر
التفكير مجددًا وفتح قنوات الاتصال والحوار مع باقي الأطراف السياسية والمدنية في البلاد، ذلك أن

إصراره على مواصلة الطريق بهذا الشكل سيسرع بانهيار الدولة.
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